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أســبوع  بمناســبة  الــزوم  عــى  )نــدوة 

)2024 حزيــران   8 حكمــت،  منصــور 

بالأوضــاع الجاريــة في المنطقــة  ارتباطــاً 

إسرائيــل  حــرب  وتحديــدأ  والعــالم، 

الأجراميــة عــى غــزة، إرتايــت ان أخصــص 

موضوعــي في أســبوع منصــور حكمــت لهــذا العــام لموضوعــة »منصــور 

ــس  ــر الى ان لي ــر أن أش ــن الجدي ــطينية«. م ــة الفلس ــت والقضي حكم

ــه  ــن لدي ــأن، ولك ــذا الش ــة به ــرة خاص ــات كث ــت كتاب ــور حكم لمنص

ــه  ــه ومقالات ــا كتابات ــة تجدهــا في ثناي موقــف واضــح مــن هــذه القضي

ومقابلاتــه الكثــرة.

فماعــدا مقالــة افتتاحيــة في انترناســيونال الاســبوعية عــام 1996، نــرت 

ــة  ــن مقابل ــر م ــزء اخ ــك في ج ــة«، وكذل ــات الاسرائيلي ــم »الانتخاب باس

ــكلة  ــم »المش ــري بأس ــاء الحائ ــع صف ــة م ــران والمنطق ــاع اي ــول أوض ح

ــن«،  ــاس الدي ــى أس ــة ع ــة قائم ــا دول ــو انه ــل ه ــع إسرائي ــية م الأساس

والموضوعــان تحدثــان بوضــوح ودرجــة مــن التفصيــل عــن هــذا الامــر، 

وكلاهــما مترجمتــان ومنشــورتان بالعربيــة، هناك اشــارات لــه في مواضيع 

ــدم« عــام 90  ــزوغ النظــام العالمــي المخضــب بال ــل »ب ــة مــن مث متفرق

ــوع« أو  ــتان-طرح اولي للموض ــتقلال كردس ــب اس ــن مطل ــاً ع او »دفاع

ــام  ــول ع ــبتمبر ايل ــداث 11 س ــة باح ــزاء خاص ــة أج ــن اربع ــلة م سلس

ــا أتي عــى محــاور  ــن هن ــدوات. وم ــاك في ن ــا وهن 2001، واشــارات هن

ــة منصــور حكمــت. رؤي

دولــة يهوديــة: إنــه يــرى ان أســاس المشــكلة هــي ان دولــة اسرائيــل قــد 

ــة تســتند الى  ــة. وكأي دول ــة، اليهودي ــة الديني بنيــت عــى اســاس الهوي

هويــات وقوميــات وأعــراق، فهــذا يعنــي انهــا تكــون تمييزيــة وعنصريــة 

ــواء  ــم س ــاس هوياته ــى أس ــر ع ــم الب ــا تقس ــا. أي انه ــئنا أم ابين ش

القوميــة أو الدينيــة او الطائفــة او القبيلــة او العــرق. ومــن هنــاك، 

ســيكون هنــاك مواطنــن مــن درجــة أولى ومواطنــن مــن درجــة ثانيــة. 

ــا أو العــراق أو  ــوب أفريقي ــة البيــض في جن ــما هــو الحــال مــع دول مثل

ايــران وســائر البلــدان المبتــلاة بهــذه الهويــات المختلقــة والمفروضــة عــى 

ــن  ــق لمواط ــي الح ــذي يعط ــا ال ــة وإلا م ــة عنصري ــا دول ــع. إنه المجتم

أوكــراني قــى عمــره في أوكرانيــا أن ينــال حقــوق لا ينهالهــا إنســان آخــر، 

فلســطيني، عــاش أب عــن جــد في تلــك الأرض، بــل تلُســب منــه لتمنــح 

لـ«الأوكــراني« لمجــرد إن الأخــر يهوديــا؟َ! الموقــف منهــا هــو يجب ارســاء 

دولــة علمانيــة غــر قوميــة وغــر دينيــة لاتصنــف البــر ومكانتهــم في 

المجتمــع اســتناداً الى هــذه الهويــات التمييزيــة.

ــم  ــرة، وفي مقدمته ــذه الفك ــري ه ــي أو مبتك ــة ان مؤس ــن المفارق م

ــف  ــى طي ــود، وحت ــي لليه ــن قوم ــرة وط ــب فك ــزل صاح ــودور هرت ثي

واســع مــن قــادة اسرائيــل اليــوم هــم علمانيــن أساســاً، ولا ربــط 

ــا منصــور حكمــت  ــي أشــار له ــد الفكــرة الت ــن. ان هــذا يؤك ــم بدي له

ــات  ــاً الا وهــي ان هــذه الهوي ــا دوم ــصّرح به ــة« ون ــة »الأم في موضوع

ــة مــن الطبقــة الحاكمــة للســلطة  ــوغ نخــب معين ــا بل مختلقــة هدفه

ــر. ــروة، لا أك ــم وال والحك

دولــة إحتــلال: إنهــا دولــة بنيــت عــى أســاس حرمــان الفلســطينن مــن 

حقهــم ومــن مناطــق ســكناهم وقامــت عــى طــول الخــط بسياســات 

ــد للفلســطينين مــن  ــة وتهجــر وتري ــادات جماعي ــي وإب ــر عرق تطه

اراضيهــم واقامــة المســتوطنات لأكــر مــن 75 عامــاً. ليــس هــذا وحســب، 

بــل تتحــدث عــن دولــة مــن النهــر الى البحــر، اي مــن الفــرات الى النيــل.

ــود  ــد اليه ــل ووع ــة اسرائي ــاء دول ــن ارس ــدف م ــرب: ان اله ــدف الغ ه

بتشــكيل دولــة لهــم لا ينفصــل تمامــاً عــن المصالــح الامبرياليــة العالميــة. 

ــاك 4 مناطــق  ــدء كان هن ــه في الب ــة ان ــة تاريخي ــا لحقيق بالمناســبة، انه

مقترحــة لارســاء هــذا »الوطــن«، أوغنــدا والارجنتــن وفلســطن ومنطقــة 

اخــرى، ولكــن في المطــاف الاخــر تــم الاتفــاق عــى ان تكــون فلســطن 

هــي هــذا »الوطــن«. ففــي عــالم صراعــات عالميــة امبرياليــة مــن 

ــة  ــح الامبريالي ــة، ولتوطيــد خدمــة مصال ــة والهيمن أجــل النفــوذ والمكان

البريطانيــة، عــراب تاســيس دولــة إسرائيــل، في منتصــف القــرن المنــصرم، 

ــن  ــتراتيجية. وح ــة الاس ــن الناحي ــة م ــة المهم ــذه المنطق ــار ه ــم أختي ت

تصاعــدت المكانــة الامبرياليــة لامريــكا وتفوقــت عــى بريطانيــا، تحولــت 

أمريــكا الى الداعــم الرئيــي لإسرائيــل، لتتحــول الأخــرة الى رأس حــرب 

ــاردة  ــرب الب ــان الح ــص إب ــا بالأخ ــه خصومه ــة بوج ــكا في المنطق امري

ــة. ــن الرقية-الغربي ــة، الكتلت ــة القطبي والثنائي

ــم  ــرب، انقس ــك الح ــان تل ــروف، إب ــو مع ــما ه ــاردة: ومثل ــرب الب الح

ــن.  ــري و... الى قطب ــكري والفك ــياسي والعس ــد الس ــى الصعي ــالم ع الع

ــوفيتي  ــي الس ــن الرق ــن القطب ــصراع ب ــاردة وال ــرب الب ــاهمت الح س

ــة  ــاع عــن دول ــكل قواهــما للدف ــكا والغــرب ب والغــربي الى تحــول امري

اسرائيــل، بالأخــص مــع وجــود نفــوذ ســوفيتي قــوي في المنطقــة داعــم 

للنزعــة القوميــة العربيــة المقاتلــة والمعاديــة للغــرب. ولهــذا، مــع انتهــاء 

تلــك الحــرب، فقــدت اسرائيــل المكانــة الخاصــة التــي كانــت تتمــع بهــا 

آنــذاك. وبالاخــص بعــد ظهــور قــوى اقليميــة مهمــة مواليــة للغــرب مثل 

حرية التنظيم/قطاع البريد مثالا. 

ــاط  ــابي بنش ــاط النق ــط النش ــد ارتب لق

ســياسي شــديد في القــرن التاســع عــر 

ــات مــن القــرن  ــة الاربعيني ــى بداي حت

العريــن لكــن نشــاط الرأســمالين 

اجــل  مــن  صرفــت  التــي  والمبالــغ 

ــت  ــة، كان ــة النقابي ــى الحرك ــر ع التأث

ــب  ــات إلى مكات ــك النقاب ــل تل ــة إلى تحوي ــم كافي ــعة والحج ــن الس م

إداريــة وأدوات صراع عمالي-عــمالي في كثــر مــن المنعطفــات السياســية 

ــك  ــت في تل ــك الوقت.كان ــذ ذل ــكا من ــت أمري ــي ضرب ــة الت والاقتصادي

المنعطفــات فرصــة اســتلام العــمال للســلطة واردة بشــكل كبــر وممكنــة 

بدرجــة عاليــة. في الكثــر مــن التعريفــات الماركســية للنقابــة العماليــة، 

ــروف  ــل والظ ــروف العم ــن ظ ــة بتحس ــدود المطالب ــاوز ح ــا لا تتج أنه

ــات، خصوصــا في  ــى النقاب ــار اليســاري ع ــن ســيطرة التي المعيشــية، لك

ــلاح  ــا س ــن جعله ــرن العري ــل الق ــا إلى اوائ ــا عقبه ــائها وم ــترة إنش ف

ســياسي فعــال ومقتــدر بيــد العــمال، الّا أن التجربــة الســوفيتية والحربن 

ــكا حــال دون تحولهــا إلى حــزب  العالميتــن ونشــاط الرأســمالية في أمري

شــيوعي طليعــي مقتــدر. بالرغــم مــن اهميــة التنظيــم النقــابي واهميــة 

ــه  ــداره لتحســن المســتوى المعيــي للعــمال لكن وجــوده وتوســعه واقت

يبقــى قــاصرا بــدون تنظيــم ســياسي. اود هنــا فقــط تســليط الضــوء عــى 

ــة ومــا آلــت اليــه والعوامــل التــي اثــرت عــى الحركــة  التجربــة النقابيّ

ــكل  ــط ب ــد لا أحي ــي ق ــة لأنن ــس الخــوض في دراســة بحثي ــة ولي النقابي

ــزات. ــة بالمنج ــة الغنيّ التجرب

لقــد اتخــذت عــمال البريــد مثــالا لثــلاث اســباب، الاول ان شركــة البريــد 

هــي أكــبر شركــة عاملــة في أمريــكا )هــي ثــاني أكــبر شركــة حاليــا( مــن 

حيــث ســعة الخدمــات وعــدد العــمال، الســبب الثــاني ان نشــاط نقابــة 

ــب  ــك عص ــن تمتل ــي م ــرا وه ــما وتأث ــر تنظي ــو الأك ــد ه ــمال البري ع

الحيــاة لدولــة بــدأت الاتصــالات فيهــا تشــكل شريــان نموهــا، اما الســبب 

ــل  ــد بالكام ــاع البري ــد وقط ــمال البري ــة ع ــو ان نقاب ــم ه ــث والاه الثال

ــن  ــم م ــابي. فبالرغ ــخ النشــاط النق ــية في تاري ــة سياس ــبر ضرب ــى أك تلق

تجزئــة القطــاع البريــدي وبيــع أجــزاءه للقطــاع الخــاص التــي بــدأت في 

نهايــات القــرن التاســع عــر إلا ان النشــاط النقــابي والقــدرة التنظيميــة 

اســتمرت لتضعــه في المراتــب الأولى مقارنــة بنشــاط نقابــات القطاعــات 

الأخــرى وتكمــن أهميتــه الكبــرة ان نقابــة عــمال البريــد هــي النقابــة 

الوحيــدة الفاعلــة داخــل مؤسســات الدولــة لان القطــاع الوحيــد الــذي 

ــالات  ــاع الاتص ــمل قط ــد)كان يش ــاع البري ــو قط ــة ه ــك الدول ــى مل بق

ــل هــذا الاتحــاد  ــام الحاســم لمقت ــام 1974 كان الع والشــحن ايضــا(. ع

حيــث ان الإضراب الكبــر لعــمال البريــد في آذار مــن هــذا العــام والــذي 

التحــق فيــه اضراب عــمال النقــل والشــحن بعــد اقــل مــن ثلاثــة اســابيع 

شــلّ البــلاد بالكامــل وكانــت مطالــب الإضراب تشــتمل عــى 15 فقــرة 

متعلقــة بالأجــور وقوانــن الطــرد وبيــع المؤسســات التابعــة، وحــن قــدم 

الوفــد الحكومــي للتفــاوض مــع المجلــس الأعــى للاتحــاد قــدم لــه عرضــا 

ــا جــدا منقوعــا بالســم، حيــث عــرض الوفــد الحكومــي الموافقــة  مغري

ــس الاتحــاد  ــع مجل ــب ال 15 بــرط توقي ــب مــن المطال عــى 1٣ مطل

بأغلبيتــه تعهــد بعــدم الدعــوة او اللجــوء لــإضراب او مســاندة اضراب 

اي قطــاع آخــر واعتبــاره جرمــا فرديــا. بالرغــم انــه كان انجــازا بتحقيــق 

غالبيــة المطالــب الّا انــه كان يعنــي تســليم الاتحــاد أســلحته للدولــة فــما 

تعنــي الحركــة والنضــال العــمالي بــدون اضراب؟

ان الفــرص الكثــرة التــي كانــت متاحــة لفــرض الحركــة العماليــة نفســها 

منصور حكمت وقضية فلسطين!
فارس محمود

التتمة ص 3
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الصفحة الثانية

عملية السلام الغربي في أوكرانيا وفلسطين!
عادل احمد

أمريكا بلد الفرص! )الكذبة الثانية(
قاسم هادي
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في هــذه الأيــام يتحــدث 

عــن  الغــربي  الاعــلام 

في  الســلام  عمليــة 

ــن  ــط وع ــرق الأوس ال

الأوكرانيــة  الحــرب 

في  مكثــف.  بشــكل 

تــبرز  القضيتــن  كلتــا 

أمريــكا  محــاولات 

والغــرب في إيجــاد طريقــة مــا، لإيجــاد الحلــول فيــما يخــدم 

مصلحتهــا  او مــا يناســب مــع سياســاتها… وحســب المعمــول 

تتــم مفاوضــات بــن طــرفي الــصراع عــى  الطاولــة ويتــم طــرح 

الأســباب و وتطورهــا ومــن ثــم وضــع خطــة لإنهائهــا. ولكن ما 

يحــدث الان ومــا يــدور في فضــاء السياســة الغربيــة والأمريكية 

هــو حلولهــا أي مــن طرفهــا وكأنهــا القــوة الوحيــدة صاحــب 

القــول الحــق في كل طــرح او بديــل الســياسي لأنهــاء المشــاكل 

ــه  ــن ل ــق او م ــى ح ــه ع ــن ل ــر عم ــض النظ ــات بغ والصراع

الســيطرة في ســاحة الميــدان. لــرى المشــهدين كلاً عــى حــدة 

حتــى يتســنى لنــا تكــون صــورة شــاملة.

القضيــة الأوكرانيــة: دخــل صراع الغــرب وأمريــكا مــع روســيا 

إلى مرحلــة دمويــة وحــرب كارثيــة في أوكرانيــا لأكر من ســنتن 

ووصلــت إلى مرحلــة يســتخدم كلا الجانبــن احــدث الأســلحة 

ــد الملايــن  الفتاكــة وتدمــر المــدن وكل مــا هــو مــدني وتري

وقتــل مئــات آلاف مــن الجنــود في كل مــن الــروس والأوكرانين 

… وادّت هــذا الحــرب إلى خلــق جــو مــن الرعــب والخــوف 

مــن المســتقبل نتيجــة التهديــد النــووي والاســتعدادات لهــذه 

ــم الصــورة القاتمــة عــن مســتقبل  ــم تقدي ــذا يت الحــرب، وبه

ــة بــن طــرفي  البريــة كلهــا في كــف عفريــت الحــرب النووي

الــصراع. ان اصــل الــصراع يكمــن في محاولــة ترتيــب وتوزيــع 

خارطــة العــالم مــن جديــد بــن الــدول الإمبرياليــة واللصوصيــة 

لنهــب الشــعوب وثــروات الأمــم الأخــرى وتوزيعهــا فيــما 

والعســكرية  السياســية  والميزانيــة  القــوة  حســب  بينهــم 

ــي  ــدأ منحن ــة ب ــة الأمريكي ــدة. ان الشــمس الإمبراطوري الجدي

ــزول المســتمر وان الاقتصــاد الأمــركي كأكــبر  بياناتهــا نحــو الن

قــوة اقتصاديــة في العــالم يعــاني مــن الأزمــات وتتراكــم ديــون 

الدولــة بمــا يقــارب مــن ٣5 تريليونــات مــن الــدولارات والتــي 

ــاج القومــي والتــي تشــكل ســنة بعــد  لا تناســب حجــم الإنت

ســنة عجــز الاقتصــاد الأمريــي لتمويــل الديــن وفوائــد الديــن 

وهــذا مــا يــودي إلى ازمــة حقيقيــة لا يمكــن حلهــا بالوســائل 

الاقتصاديــة البحتــة. وفــوق كل هــذا ازدادت فواتــر الإنفــاق 

العســكري مــا يقــارب تريليــون دولار. ان كل هــذا يحــدث في 

وقــت تمــر الاقتصــادات في جميــع انحــاء العــالم بأزمــة خانقــة، 

ــود  ــاك صع ــل هن ــن. وفي المقاب ــن الزم ــن م ــارب عقدي ــا يق م

ــا  ــت بضائعه ــي احتل ــل الصــن والت ــن قب ــوي م الاقتصــاد الق

الرخيصــة والمتوفــرة بشــكل مذهــل جميــع الأســواق العالميــة 

وبتكنولوجيــات المتقدمــة والذكيــة ولم يــترك مجــالا للمنافســة 

مــع الســلع البضائــع الأمريكيــة والغربيــة. ان صعــود اقتصــاد 

الصــن و قليــلا الاقتصــاد الروسي والهنــدي والبرازيــي ، أدى إلى 

الإخــلال في التــوازن القــوة الاقتصاديــة بــن الــدول المتصارعــة. 

ان توزيــع الأســواق العالميــة والاســتحواذ عــى مصــادر الطاقــة 

ــل  ــديدة،  واذا لم تح ــة ش ــاج إلى منافس ــة يحت ــواد الأولي والم

ــار  المنافســة بشــكل ســياسي فــان الحــل العســكري هــو الخي

ــة مــن أجــل  ــة كل قــوة اقتصادي الأخــر، لإنهــاء وفصــل مكان

ــروات الأمــم الأخــرى. ان روســيا والصــن في  الاســتيلاء عــى ث

ــة  ــابقة وخاص ــما الس ــان بحصته ــما لم ترضي ــود اقتصاديه صع

ــة السياســية للاتحــاد الســوفيتي الســابق  روســيا وهــي وريث

ــلاشى  ــية وت ــة وسياس ــة اقتصادي ــه امبراطوري ــت ل ــي كان والت

موقعهــا بعــد انهيــار رأســمالية الدولــة امــام رأســمالية الســوق 

الغربيــة. ان اســترجاع المكانــة الروســية في الاقتصــاد والسياســة  

بعــد التعــافي مــن انهيارهــا ، يتطلــب مكانــة وموقعيــة أخــرى 

مناســبة مــع تطورهــا الاقتصــادي وقوتهــا العســكرية.  الــصراع 

والحــرب مــع الغــرب خاصــة في أوكرانيــا فيمكنهــا بــان تصبــح 

ــة  ــواق العالمي ــلال الأس ــة لاحت ــكرية قوي ــية وعس ــوة سياس ق

مــن جديــد وان تصبــح أحــد اللاعبــن الرئيســن في رســم 

الخارطــة السياســية للقــرن الواحــد والعــرون الحــالي. أي ان 

ــة هــي حــرب الاســتنزاف وحــرب الخضــوع  الحــرب الأوكراني

ــكلا  ــية ل ــة السياس ــض المكان ــول ورف ــة لقب ــراب المتحارب الإط

الطرفــن. ان مــكان الحــرب هــو أوكرانيــا ولكــن اصــل الــصراع 

ــن  ــصراع يمك ــاء ال ــا   ان المفاوضــات وانه هــي خــارج أوكراني

أن يحــدث عندمــا يقبــل كل طــرف بمكانتــه في هــذا الــصراع. 

ــات  ــكا بعــد كل مــا قدمــت مــن الأســلحة ومئ الغــرب وأمري

ــيا  ــوح روس ــف طم ــؤدِ إلى وق ــدولارات لم ي ــن ال ــارات م الملي

ــي في  ــة وه ــا لأراضي الأوكراني ــكرية في اجتياحه ــا العس وآلته

ــة  ــن الناحي ــه م ــرب كل ــه الغ ــا في وج ــتمر ووقفه ــدم مس تق

العســكرية والاقتصاديــة والسياســية. ولهــذا الســبب لا يمكــن 

ــصراع وهــي  ــدون الطــرف الأصــي لل ــة الســلام ب ــد عملي عق

إشراك روســيا في العمليــة الســلمية لقضيــة أوكرانيــا. ان مؤتمــر 

الســلام في ســويسرا  ولــد ميتــاً حســب وســائل الأعــلام الروســية 

ــة. والصيني

ــما  ــد م ــة اعق ــذه القضي ــان ه ــطينية: ف ــة الفلس ــا القضي ام

تحــاول أمريــكا والغــرب ترميمهــا في الوقــت الحالي عــن طريق 

وقــف الحــرب ) ليــس هنالــك حــرب بــن طرفــن وانمــا إبــادة 

ــل. ان  ــماس وإسرائي ــن ح ــية( ب ــة وحش ــطينين بطريق الفلس

ــة الفلســطينية لا يكمــن في انهــاء إسرائيــل دمــار  حــل القضي

غــزة وقتــل المواطنــن الفلســطينين مــن طــرف والإفــراج عــن 

ــلامية-  ــة الإس ــة المقاوم ــل حرك ــن قب ــن م ــن الإسرائيلي الرهائ

ــل  ــة وح ــل القضي ــن اص ــروع ع ــن في ال ــا يكم ــماس وانم ح

المشــكلة الفلســطينية مــن جذورهــا. ولكــن في الوقــت الحــالي 

تحــاول أمريــكا والغــرب وعــن طريــق مجلــس الامــن او 

ــة ان يقتــصر حــل مشــكلة فلســطن بوقــف  الأطــراف العربي

ــن  ــزة وفي احس ــانية إلى غ ــاعدات الإنس ــول المس ــال ودخ القت

ــة  ــدء عملي ــزة وب ــن غ ــة م ــوات الإسرائيلي ــحب ق ــا س أحواله

اعــادة البنــاء. ومــن هنــا نفــاق الغــرب حتــى حســب المفهــوم 

البرجــوازي للكلمــة،  يظهــر بوضــوح ويحــاول الغــرب وأمريــكا 

ــة  ــي اي ــم ولا تعط ــب مصالحه ــه حس ــه وحلول ــاء رؤيت اعط

ــن عــى  ارضــاً اســمها غــزة  ــر القاطن ــة لإنســان والب أهمي

ــن  ــون م ــا ويعان ــون يومي ــطن ويقتل ــة وفلس ــة الغربي والضف

الجــوع يوميــا ويطــردون مــن مزارعهــم وبيوتهــم يوميــا  وانمــا 

تبحــث عــن مصالحهــا الحقــرة في التواجــد في الــرق الأوســط  

ولموطــئ قــدم في المنطقــة مــا يخــدم سياســاتها. بالرغــم مــن 

ــار ودخــول المســاعدات شيء إيجــابي  ــال والدم ان وقــف القت

ولكنــه لا يحــل جــذر المشــكلة والتقليــل مــن تكرارهــا مجــددا. 

ولهــذا يحتــاج الســلام في القضيــة الفلســطينية إلى الســلام 

الحقيقــي وحــل المشــكلة الفلســطينية بإنشــاء دولتهــا في نطاق 

ــة  ــة قانوني ــا وبطريق ــا ومحلي ــا دولي ــق عليه ــا المتف حدوده

ــال في  ــصراع والقت ــكا والغــرب تنظــر إلى ال وسياســية. ان أمري

ــس  ــية ولي ــة والسياس ــاريعها الاقتصادي ــة مش ــن ناحي ــزة م غ

مــن بــاب مــروع إنســاني لإنهــاء معانــاة الفلســطينين. راينــا 

كيــف وقــف رأي العــام العالمــي بجانــب معانــاة الفلســطينين 

ــكا. ان  ــد بوحشــية إسرائيــل وداعميهــا الغربــن وامري والتندي

قضيــة غــزة  هــي جــزء مــن هــذا الــصراع مــا يحــاول الغــرب 

وأمريــكا مــن طــرف وروســيا والصــن من طــرف آخر ليســوقها 

حســب مصالحهــا الأنانيــة في إعــادة توزيــع العــالم فيــما بينهــم 

ــاء  ــاصي الدم ــة ومص ــوص العالمي ــن اللص ــالم ب ــع الع أي توزي

العالميــن مــن الرأســمالين عديمــي الضمــر.

ــا  ــذه القضاي ــل كل ه ــب لح ــاني والأنس ــل الإنس ــف الح للأس

أي الحــل الاشــتراكي في الوقــت الحــاضر غائبــاً، ان القــوة التــي 

تســتطيع انهــاء معانــاة الإنســانية في كل هــذه القضايــا هــي 

ــى  ــة ع ــر منتظم ــجمة وغ ــر منس ــة وغ ــة ومترذم ضعيف

النطــاق العالمــي وان تواجــد القــوة الاشــتراكية العماليــة هــو 

الكفيــل بإنهــاء المأســاة والمعانــاة التــي تعــاني منهــا البريــة.

عملية السلام الغربي في أوكرانيا وفلسطين!
عادل احمد
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ــة  ــذه المكان ــل ه ــدت اسرائي ــو، فق ــا في النات ــعودية وتركي ــصر والس م

ــة وتراجعــت. لمــاذا؟! الاقليمي

ــة  ــات القومي ــل للحكوم ــات وأشــكال التضلي ــا الديماغوجي ــا تركن إذا م

ــة  ــة العربي ــة القومي ــرب او النزع ــس للع ــاً، ببســاطة لي ــة جانب العربي

ــل في أن  ــكلتها تتمث ــل. ان مش ــود اسرائي ــع وج ــكلة م ــة مش المعتدل

يعطيهــا الغــرب المكانــة التــي تســتحقها. تقــول نحــن شــعوب في 

ــار نســمة بالمنطقــة،  ــة، مــن أكــر نصــف ملي ــدول العربي المنطقــة، ال

بايــدي عاملــة رخيصــة، نمتلــك مســاحة اســتراتيجية وشاســعة في العــالم 

ــماذا لا  ــك، فل ــد الاوب ــص بع ــة، بالاخ ــة هائل ــروات اقتصادي ــا ث ولدين

ــا،  ــكا له ــا تنشــد مشــاركة امري ــي نســتحق؟! انه ــة الت ــا المكان تعطون

وعــى قــول عرفــات، نريــد الراكــة وليــس معاملتنــا كالعبيــد. يشــر 

ــام  ــزوغ النظ ــال »ب ــة في مق ــذه النقط ــوح له ــت بوض ــور حكم منص

ــدم«. ــب بال ــد المخض ــي الجدي العالم

ولهــذا، مثلــما تنبــأ منصور حكمــت بالضبط، في مقاله »بــزوع النظام...« 

ان مســار مــا بعــد الحــرب البــاردة هــو مســار تصاعــد الضغــط الغــربي 

والاوربي عــى اسرائيــل مــن أجــل الســلام. وفي هــذا الســياق، ان اجتيــاح 

العــراق للكويــت، وبعدهــا حــرب الخليــج، كان مســعى مــن النزعــة 

ــن  ــوة لا يمك ــرب كق ــى الغ ــها ع ــرض نفس ــة لان تف ــة العربي القومي

تجاهلهــا. ولهــذا، ليــس صدفــة ان تــأتي اتفاقيــات اوســلو بــن عرفــات 

ــدت  ــما عق ــرب في 199٣، ك ــة والغ ــكا العراب ــز و امري ــمعون بري وش

معاهــدة ســلام بعــد ســنة مــن ذلــك تقريبــا بــن الاردن واسرائيــل. اي 

بعــد ســنوات قليلــة مــن إنهيــار الثنائيــة القطبيــة.

اضطــرت اسرائيــل للقبــول بالامــر الواقــع عــبر التخــي عــن »عرفــات 

ــد  ــل وحي ــطينية كممث ــر الفلس ــة التحري ــتراف بمنظم ــابي« والاع الاره

للشــعب الفلســطيني ويــاسر عرفــات كرئيــس لفلســطن، واقــرت 

بتشــكيل دولــة فلســطن في غضــون جــدول زمنــي. ولكــن، مثلــما يؤكــد 

منصــور حكمــت، فــان اسرائيــل تتمتــع بيمــن قــوي جــداً ومؤثــر جــداً 

ــدي  ــأتي عــى أي ــن لم ي ــل اســحق راب ــة. ان مقت في السياســة الاسرائيلي

العــرب والفلســطينين، بــل عــى ايــدي هــذا اليمــن المتطــرف القــوي. 

مــع مقتــل اســحق رابــن وفــوز نتنياهــو في الانتخابــات الرئاســية عــام 

ــي  ــة الداع ــة الاسرائيلي ــاري« في السياس ــاح »اليس ــرض الجن 1996، تع

للســلام الى ضربــة جديــة. انقلبــت المعادلــة رأســاً عــى عقــب.

تســلم نتنياهــو للســلطة: في جريــدة انترناســيونال صــدرت في حزيــران 

1996، العــدد 21، كان هنــاك عمــود افتتاحــي، كتبــه منصــور حكمــت 

اوصي فعــلاً بقرائتــه. ان إســم العمــود هــو »الانتخابــات الاسرائيليــة«.

فبخــلاف الاغلبيــة الواســعة، حتى الاسرائيليــة، من المحللن والسياســين 

التــي كانــت تــرى ان الدعابــة الانتخابيــة المتشــددة لبنيامــن نتنياهــو 

ــة المتشــددة ضــد  ــة اليميني ــة الإنتخابي ــة، أي الدعاي هــي غــر حقيقي

ــا كســب  ــة هدفه ــان هــذه مجــرد دعاي ــات، وب ــة اوســلو وعرف اتفاقي

أصــوات يمــن المجتمــع. وانــه، مــا أن يســتلم الحكــم، حتــى يتنصــل عن 

وعــوده الانتخابيــة ويمــي في اتفاقيــة الســلام لان دولــة اسرائيــل قــد 

وقعــت عليهــا وبالاخــص مــع يــاسر عرفــات، وعرابهــا امريــكا وداعمهــا 

الغــرب وتحــت أنظــار العــالم أجمــع، فكيــف لنتنياهــو ان يــدوس عــى 

هــذا كلــه؟! كان منصــور حكمــت واضحــاً في رؤيتــه ودقيقــاً. إذ تحــدث 

عــن ان اليمــن قــوى جــداً في اسرائيــل، وان نتنياهــو سيســر وراء 

وعــوده اليمينيــة وســيدفع بمســار مناهــض للســلام ويــدوس عــى كل 

هــذه الاتفاقــات، ويــؤزم الاوضــاع مــن جديــد ويدفــع بمســار جديــد 

مناقــض كليــاً لمــا جــرت عليــه الامــور حتــى انتخابــات 1996. وفعــلا، 

هــذا مــا حــدث. كان محــور حركــة نتنياهــو منــذ عقــود وليومنــا هــذا 

ــة  ــمه »دول ــاء شيء اس ــدم ابق ــطينية وع ــة الفلس ــة القضي ــو تصفي ه

ــذي  فلســطن«. حــذّر حكمــت مــن مــآلات وعواقــب هــذا المســار ال

يدفــع اليمــن المجتمــع لهــا.

مــاذا تتعقــب مايســمى بـ«الحكومــات العربيــة«؟! مــن هنــا اود ان اتي 

عــى نقطــة مهمــة وهــي ان ماســاة جماهــر فلســطن لم تكــن يومــاً 

ــة  ــات العربي ــدول والحكوم ــة وال ــة العربي ــة القومي ــق حرك ــا منطل م

قــط. فعــى العكــس، ان حــل هــذه القضيــة يســتل ورقــة مهمــة مــن 

ــع  ــما م ــياسي في صراعه ــلام الس ــة والاس ــة العربي ــة القومي ــد النزع ي

ــط  ــة ضغ ــي ورق ــطن ه ــر فلس ــاة جماه ــرب. ان معان ــكا والغ أمري

ــا  ــة، بحكوماته ــة العربي ــة القومي ــة النزع ــر بمكان ــكا كي تق ــى امري ع

ــة  ــن مكان ــة ع ــات والباحث ــروات والامكان ــة بال ــا، والمتخم ومعارضته

سياســية واقتصاديــة في الاقتصــاد العالمــي مثلــما ذكــرت. أي إنهــا رســالة 

احتجــاج لمــاذا قصرتــم حلفائكــم عــى ايــران واسرائيــل في المنطقــة؟! 

مالــذي ينقصنــا حتــى تتعاملــون معنــا بهــذا الشــكل؟! طبعــا علينــا ان 

لا ننــى العجــز الســوفيتي عــن تطويــر الاقتصاديــات في البلــدان التــي 

تســر في فلكهــا، والجــزء الاســاسي مــن ذلــك تراجــع الكتلــة الرقيــة 

الاقتصــادي وفشــل نموذجهــا الاقتصــادي المبنــي عــى اقتصــاد الدولــة 

ــا  ــع به ــي تتمت ــورة الت ــا المتط ــا للتكنولوجي ــام وافتقاده ــاع الع والقط

ــة  ــدان المنطق ــادي في بل ــوذج الاقتص ــل النم ــرب. اي فش ــكا والغ أمري

التــي خــارج أطــار الغــرب.

ــى  ــة ع ــا الخاص ــد مصالحه ــة تنش ــات العربي ــت الحكوم ــذا، كان وله

ــة. وان  ــذه القضي ــى ه ــاومة ع ــتعداد للمس ــى إس ــط وع ــول الخ ط

هــذا عامــل آخــر لبقــاء هــذا الجــرح النــازف في المنطقــة لمــا يقــارب 7 

عقــود!! حتــى حــن قــام نظــام صــدام حســن الخــارج مــن حــرب ايران 

بوصفــه قــوة سياســية واقتصاديــة وتمتلــك مقومــات اقتصاديــة جيــدة 

باطــلاق الصواريــخ عــى اسرائيــل في حــرب الخليــج عــام 1991، فــكان 

يهــدف منــه الى تاجيــح النزعــة القوميــة العربيــة والجماهــر المليونيــة 

ــازف، جــرح ماســاة  ــاء هــذا الجــرح الن ــة والســاخطة عــى بق الغاضب

جماهــر فلســطن. وبالتــالي، توظيفــه في المســاومات مــع الغــرب ونيــل 

منصور حكمت وقضية ...
فارس محمود

ــت  ــلطة كان ــى الس ــتيلاء ع ــل الاس ــية إذا لم نق ــاحة السياس ــى الس ع

كثــرة، ازمــة 1929، نهايــة الســتينات حــن لم تســتطع الحكومــة تبريــر 

ــاءا  ــة وانته ــة المتتالي ــات الاقتصادي ــارتها، النكب ــام او خس ــرب ڤيتن ح

بأزمــة 200٨ ثــم ازمــة كورونــا. الا ان كل هــذه الأزمــات اثبتــت عــدم 

وجــود هــذه الحركــة كقــوة منظمــة ونجــاح النظــام في تهميــش الحركة 

العماليــة بنقاباتهــا وتياراتهــا السياســية المختلفــة واثبتــت تحولهــا إلى 

صالونــات ومكاتــب اداريــة. واحــدة مــن أرخــص وابشــع الوســائل هــو 

ــة  ــم ونقاب ــمال المناج ــة ع ــها، فنقاب ــات أنفس ــن النقاب ــفن ب دق الإس

عــمال الحديــد والصلــب كانــت مــن النقابــات الفاعلــة، إلا ان الركات 

الكــبرى منحــت عــمال الحديــد امتيــازات اكــبر ومنحــت اعضــاء 

ــق  ــب التصدي ــن الصع ــت م ــرة جعل ــة كب ــات مالي ــا مخصص اتحاده

ان عــمال الحديــد والصلــب قــد يدافعــون عــن عــمال المناجــم. هــذا 

ــد  ــي ق ــد الت ــب عــمال الحدي ــة حــول روات ــة الإعلامي الفصــل والدعاي

ــل  ــت العم ــم جعل ــمال المناج ــب ع ــاف روات ــرة اضع ــل إلى ع تص

ــة  ــن حال ــن الاتحادي المشــترك والمســاندة في الإضراب والاحتجاجــات ب

شــبه مســتحيلة، فيــما ســاهمت اســباب اخــرى كالاغتيــالات والرشــاوى 

والحمــلات القوميــة لسلســلة الحــروب والدعايــة السياســية ضــد 

ــن  ــات م ــن النقاب ــية ب ــلات السياس ــك الص ــت تل ــيوعين إلى تفتي الش

جهــة والضعــف الســياسي والــصراع الاجتماعــي داخــل الاتحــاد الواحــد.

ــور  ــاء، تمح ــدوء بالخف ــل به ــم يعم ــي مه ــل اجتماع ــك عام كان هنال

ــام  ــكل ع ــاري بش ــار اليس ــة التي ــى دراس ــمالية ع ــز الرأس ــى تركي ع

داخــل امريــكا وحيــث ان اليســار لــن يكتمــل بنــاءه بــدون الاجتــماع 

العــام والــذي يبنــى عليــه التنظيــم، لــذا فــان التركيــز اعلاميــا وأكاديميــا 

عــى اهميــة الفرديــة ) الفردانيــة( كان يجــري عــى قــدم وســاق وتــم 

ــس  ــال. ان تقدي ــاض الأطف ــدأ بري ــام ب ــم الع ــه في التعلي ــز علي التركي

الفردانيــة واعتبارهــا نهايــة الــرور واصــل الســعادة الأبديــة وتصويــر 

التنظيــمات المختلفــة تجــاوز عــى الحــدود الفرديــة واعتبارهــا جريمــة 

ــس  ــمالية لي ــا الرأس ــي تقترحه ــة الت ــة البديل ــت البني ــة كان اجتماعي

لاهتمامهــا بالفــرد او خصوصيتــه وهــي التــي تقتلــه كل يــوم وتعتــصره 

في ســوق العمــل حــد الجــزع، بــل لانهــا تــرى في اي تجمــع او تنظيــم 

ــة  ــك الفرداني ــق تل ــت في تعمي ــد نجح ــا وق ــد لوجوده ــدر تهدي مص

ــد  ــيتها وق ــل قدس ــي ليقب ــى الوجــدان الاجتماع ــا ع ــا وفرضه وتأليهه

ــع  ــن هــذا الوهــم المصن ــة م ــل. وفي المراحــل المتقدم ــم هــذا بالفع ت

ــن في  ــلامتهم تكم ــم وس ــرون حريته ــراد ي ــة الأف ــار غالبي ــا ص مختبري

ــم  ــالي تترج ــردي وبالت ــتقلالهم الف ــة اس ــهم وحماي ــى أنفس ــز ع التركي

ــي ليســت  ــة فه ــاءات الاجتماعي ــا اللق ــزال عــن المجتمــع، ام إلى الانع

ــك  ــان لم يتحقــق ذل أكــر مــن الحصــول عــى الســعادة الشــخصية ف

ــا بشــكل شــخصي ارى كل  ــك التجمعــات عــن وجهــي. أن فلتغــرب تل

ــك  ــي وكل تل ــوم الاجتماع ــن كل المفه ــخص، ولك ــكل ش ــم ل ــك مه ذل

العلاقــات الإنســانية القائمــة عــى مبــدأ العمــل معــا لمســتقبل أفضــل 

ــل. ــة المظل ــم نســفها داخــل مفهــوم الفرداني ت

لا أنكــر ان النشــاط العــمالي بشــكل عــام والتنظيمــي بشــكل خــاص 

يأخــذ منحــى آخــر منــذ ازمــة 200٨ ولحــد الآن معتمــدا عــى الوعــي 

ــة التــي تلــت  الســياسي والتخلــص مــن وهــم العــدو الأكــبر في المرحل

ســقوط الاتحــاد الســوفييتي وتكشــر الرأســمالية عــن انيابهــا بشــكل 

ــة  ــة العمالي ــزات الحرك ــى كل منج ــبرر ع ــر الم ــا غ ــح وهجومه واض

والحركــة الاحتجاجيــة وقــرارات الغاء وتقليــص كل القــرارات الحكومية 

ــاه  ــة الرف ــة لدول ــاردة والدعاي ــرب الب ــترة الح ــا في ف ــم تبنيه ــي ت الت

وتأثــر الحركــة الاحتجاجيــة والعماليــة في مطلــع القــرن العريــن إلى 

ــة  ــة الجماهري ــة الاحتجاجي ــل. الّا ان الحرك ــه بقلي ــن منتصف ــد م ابع

او الحركــة العماليــة بشــكلها التنظيمــي الهرمــي والنقــابي لا يمكــن ان 

يشــكل ســلاحا خطــرا عــى وجــود النظــام ولا يمكــن ان يكــون ابعــد 

مــن خفــض معــدلات الربــح والضغــط الاقتصــادي والإعلامــي والــذي 

مــن الممكــن تجــاوزه بالتنــازل عــن جــزء قليــل مــن اربــاح الرأســمالية 

او وعــد حكومــي بالإصــلاح ســوآءا حقــق او لم يحقــق.

أمــريــكــا بــلــد الــفــرص!
قاسم هادي

التتمة ص الأخيرة



امتيــازات ومكاســب. ليــس هــذا وحســب، بــل راينــا كيــف قــام ملــك 

حســن في الأردن بمجــزرة ضــد الفلســطينين بمــا يســمى ايلــول الاســود 

عــام 1970 نظــرا لتنامــي دور المنظــمات الفلســطينية وتهديــد حكمــه. 

مــن جهــة أخــرى، وفـّـر الــصراع العربي-الاسرائيــي، الفرصــة للحكومــات 

العربيــة مــن أجــل إخــراس المعارضــة الداخليــة بالنــار والحديــد تحــت 

ادعــاءات ديماغوجيــة »كل شيء مــن أجــل المعركــة«، و«فلســطن أولاً« 

و«فلســطن قضيــة العــرب المركزيــة« والــخ، وبالتــالي، ترســيخ ســلطاتها 

الهشــة التــي كان يهددهــا تنامــي المجتمعــات عــى جميــع الأصعــدة 

وتطــور طبقــة عاملــة وظهورهــا كقــوة سياســية-اجتماعية في المنطقــة 

وتقويــة اليســار والشــيوعية وغرهــا.

ولهــذا، ليــس مــن المنطقــي ان يتأمــل احــد »خــراً« مــن هــذه الحركات 

ــع  ــون م ــج يطبّع ــارات والخلي ــاذا الام ــى: »لم ــا ع ــد م ــترض أح أو يع

اسرائيــل ولم يتحقــق شيء للفلســطينين بعــد؟!«. ان هــذا وهــم. حتــى 

ــا  ــولا م ــل ل ــع اسرائي ــا م ــع علاقته ــة لتطبي ــت ماضي ــعودية كان الس

ــراً  ــا كث ــة السياســية يحرجه ــر، فمــن الناحي جــرى في غــزة في 7 اكتوب

إن وقعّــت معاهــدة ســلام اليــوم في صلــب الحــرب والنقمــة العالميــة 

ــد ان  ــه. بي ــبرر تقول ــا م ــس لديه ــزة. لي ــل لمجازرهــا في غ عــى اسرائي

هــذه الورقــة باقيــة وتنتظــر اللحظــة المناســبة لذلــك. بالمناســبة، مــا 

ســتحصل الســعودية مــن هــذه الاتفــاق والســلام هــو شيء تطلبــه مــن 

امريــكا بالدرجــة الأســاس، وليــس مــن إسرائيــل. إنهــا مطالــب تتعلــق 

باســلحة متطــورة وغرهــا مــن امــور عســكرية وتقنيــة!! كان الســودان 

ــدد  ــعودية، وح ــل الس ــلام قب ــاق س ــع اتف ــى ان يوق ــرص ع ــلا يح مث

ســعر لذلــك وهــو، حســب التقاريــر، الحصــول عــى 10 مليــارات دولار 

ــع  ــاق بعــد توقي ــداً اذا عقــد هــذا الاتف ــم جي ــه يعل ــكا، لان مــن أمري

ــه أحــد مــا 500 الــف دولار وليــس 10  الســعودية، فــلا اعتقــد يعطي

مليــارات! وقــس هكــذا!

الاســلام الســياسي: في خضــم الحــرب البــاردة، كان احــد الاســلحة 

القويــة بيــد الغــرب بوجــه القطــب الســوفيتي والشــيوعية هــو تقويــة 

الاســلام الســياسي. جلبــه الغــرب مــن جحــره وأحيــى هــذه الظاهــرة 

في الســبيعنات وبــث فيهــا الــروح بامــوال الخليــج وامريــكا والغــرب. 

ــة  ــه للوقــوف بوجــه اليســار والشــيوعية وبوجــه الطبقــة العامل أتى ب

التــي تبلــورت كقــوة اجتماعيــة وسياســية ناشــئة وجديــدة في الميــدان. 

في مــصر، قــوّى الســادات الاســلامين بوجــه اليســار المتعاظــم في 

ــاوى »الشــيوعية كفــر  الجامعــات والمعامــل. وفي العــراق، أصــدروا فت

والحــاد«، وأصــدروا كتــب »فلســفتنا« و«اقتصادنــا« لمنظـّـر حــزب 

الدعــوة بوصفهــما رداً عــى ماديــة وراســمال ماركــس والاشــتراكية 

 2٣ مــرت  وللمفارقــة،  ولكــن،  الشــارع.  القــوي في  الحضــور  ذات 

ســنة عــى حــزب الدعــوة في العــراق وهــو في الحكــم، ولم نســمع ان 

ــا  ــم الاسترشــاد به ــد ت ــة ق كلمــة واحــدة مــن هــذه الواحــات الفكري

ــم!! وفي فلســطن،  ــن أو في برامجه ــفتهم المظفرت في اقتصادهــم وفلس

ــة  ــه منظم ــوف بوج ــياسي للوق ــلام الس ــل الاس ــرب واسرائي ــم الغ دع

التحريــر وفتــح ويــاسر عرفــات والكثــر مــن المنظــمات المســلحة 

ذات الطابــع اليســاري الواضــح، تيــارات قوميــة يســارية مثــل الجبهــة 

الشــعبية والجبهــة الديمقراطيــة وغرهــا، واســتمرت اسرائيــل بدعمهــا 

لحــماس وموّلتهــا لحــد الاســابيع الاخــرة لمــا قبــل 7 اكتوبــر، وكان وزير 

الاســتخبارات ينقــل بطائــرة خاصــة عــرات الملايــن مــن الــدولارات 

ــدة  ــق »وح ــذا لش ــو، كل ه ــن نتنياه ــاشر م ــب مب ــة، وبطل القطري

الصــف الفلســطيني«، وحتــى يقــول نتنياهــو واليمــن الاسرائيــي 

بحكوماتــه المتعاقبــة، اســتناداً الى شــق الســلطة الفلســطينية وإرســاء 

ــس  ــاس – حــماس، و«لي ــد عب ــن محم ــن ومنفصلت ســلطتن متعارضت

هنــاك طــرف فلســطيني للجلــوس معــه!«، وبالتــالي التنصــل عــن كل 

ــة فلســطن. ــة قضي ــة تصفي ــة وإدام ــرارات الدولي الق

ــذي يطرحــه منصــور حكمــت هــو  ســبيل الحــل: ان ســبيل الحــل ال

ــة  ــيس دول ــي. اي تاس ــي وواقع ــل عم ــبيل ح ــه س ــن. ان ــلّ الدولت ح

ــة متســاوية الحقــوق  ــل، دول فلســطينية جنــب الى جنــب مــع اسرائي

ــاة. ــة للحي ــدان وقابل ــل ومــع ســائر البل مــع اسرائي

ويؤكــد ان بقــاء هــذه القضيــة دون حــل ســيبقي المصائــب والمــآسي، 

ــن: اليمــن  ــة أخصــب لســيادة اليمــن عــى الجبهت وســيجعل الارضي

الاسرائيــي والفلســطيني. بوســع حــل هــذه القضيــة ان يســحب 

ــد  ــى تعق ــان ع ــذان يتغذي ــن الل ــدام اليمين ــت اق ــن تح ــاط م البس

ــصراع  ــع بال ــما، وبوســعه ان يدف هــذه الأوضــاع وعــى وجــود بعضه

الطبقــي للأمــام، ويدفــع بالمجابهــة الاجتماعيــة الواقعيــة للعامــل بوجه 

ــفافية  ــن الش ــوي م ــة ويق ــام الطبقي ــل الاوه ــام ويزي ــمال للأم الراس

السياســية في المجتمــع. وســيدفع المجتمعــات في المنطقــة لليســار. 

حتــى فيــما يتعلــق بالارهــاب الاســلامي، تحــدث عــن انــه يتعكــز عــى 

ركيــزة قضيــة فلســطن في بقائــه، ولهــذا يــرى ان بحــل قضية فلســطن، 

ســتزول ارضيــة وجــود وبقــاء الارهــاب الاســلامي. ونحــن راينــا كيــف 

تراجــع الإســلام الســياسي مــع عقــد اتفاقــات الســلام في أوســلو. ولهــذا، 

فانــه يؤكــد كثــراً عــى ســبيل الحــل، لا لحــل قضيــة فلســطن فحســب، 

ــى  ــرة ع ــاره الكث ــا لآث ــرن، وانم ــاع ق ــة أرب ــازف لثلاث هــذا الجــرح الن

المنطقــة كذلــك.

ردود عى بعض أسئلة الحضور:

-حــول ظهــور العــراق قــوة اقتصاديــة مــا بعــد حــرب ايــران، تحدثــت 

عــن ان العــراق خــرج مــن الحــرب العراقيــة الايرانيــة كقــوة سياســية 

وعســكرية في المنطقــة رغــم الخســائر الكثــرة التــي تكبدهــا. ورغــم 

ــروات  ــراق ذا ث ــة، إلا ان الع ــة الإقتصادي ــن الناحي ــكاً م ــه منه خروج

كبــرة، فالكثــر مــن الاقتصاديــن كانــو يتحدثــون في حينهــا عــن انــه ذا 

ثــاني اكــبر إحتيــاط نفطــي عالمــي، ولهــذا ثمــة امكانيــة كبــرة للتعــافي 

الاقتصــادي. ولهــذا فهــو قــوة يحُســب لهــا حســاب في المنطقــة

ــة و....،  -حــول التظاهــرات في العــالم وحركــة المحكمــة العــدل الدولي

فيــما يتعلــق بالحركــة التضامنيــة العالميــة، منصــور حكمــت في سلســلة 

مقــالات 11 ايلــول، تحــدث عــن إن ثمــة عمــلاق »نائــم«. إذا انتفــض، 

بوســعه تغيــر كل معــادلات العــالم، وهــو البريــة المتمدنــة، بريــة 

ليســت مســتعدة عــى تحمــل مقتــل اكــر مــن 2000 شــخص في يــوم 

واحــد بالقصــف، معظمهــم مــن الاطفــال. تشــاهد يوميــاً لاعبــن 

ــخصيات  ــون وش ــاب ومثقف ــماء وكت ــن، عل ــن غاضب ــرون، فناني يتذم

ــر  ــدث في مؤتم ــث تح ــولا، حي ــب غواردي ــم بي ــس أخره ــم ولي آخره

صحفــي بمــا معنــاه )ان الخطــر ليــس بعيــد عنــك، طالما اصــاب جرانك، 

وارد ان يصيبــك، وانــت لســت بمنــاى عــن الخطــر الذي يصيــب العالم(، 

جامعــات، ومنتديــات و كل العــالم محتــج، ولهــذا نحــن نؤكــد ان لا حل 

عســكري للقضيــة الفلســطينية، اسرائيــل مدججــة بالســلاح مــن قمــة 

ــم  ــكا والغــرب. في الوضــع القائ ــا بفضــل امري راســها لأخمــص قدميه

ليــس ثمــة حــل مســلح. انــا لا اتحــدث عــن حلــول مخططاتيــة أو عــى 

الــورق. فعــى الــورق، كل شيء ممكــن وكل الاحتــمالات واردة. الحــل 

هــو ان تضغــط عــى الغــرب وامريــكا كي يكفــا دعمهــما لاسرائيــل. وان 

كل ادوات الضغــط هــذه مهمــة. ينبغــي تصعيــد ادوات الضغــط هذه. 

عــمال كــر في مــوانيء ايطاليــا وغرهــا رفضــوا تحميــل ونقــل اســلحة 

ــذه  ــة به ــة المتمدن ــل إنســانية هــذه البري ــل. قصــدي لا تقب لاسرائي

الوضعيــة. ان هــذه جبهــة مهمــة وميــدان نضــالي مهــم. اليــوم أوهــام 

كثــرة إنجلــت بســبب درجــة إجــرام الحكومــة اليمينيــة نفســها.

ــه قبــل ٨ او 9 أشــهر.  ــراً عــما كانــت علي ــوم تختلــف كث ــة الي البري

ــن  ــراً.. والادهــى م ــا كث ــة الفلســطينية إختلف ــا للقضي ــا ورؤيته وعيه

هــذا، انــه مــن اقــوى نقــاط هــذا التغيــر هــي في امريــكا نفســها. في 

ــوبي  ــة ودور الل ــن مكان ــس ع ــع لحــد الام ــت كان يتحــدث الجمي وق

الاسرائيــي المؤثريــن والمهيمنــن في أمريــكا! صرح ترامــب بالامــس انــه 

ــح  ــدد، اصب ــودي متش ــو يه ــذي ه ــلاني ال ــلان الف ــناتور ف ــى الس حت

فلســطينياً!! ترامــب يقــر بذلــك، يقــر بهــذا التغيــر الكبــر. والفضــل 

فيــه يعــود لقــوى اليســار والمحبــة للانســانية في امريــكا وللجامعــات. 

ان هــذا المســار مهــم جــداً للبريــة. كذلــك هــو الحــال مــع مــا تقــوم 

ــج مهمــة جــدا.  ــغ نتائ ــة. بوســعها ان تبل ــة العــدل الدولي ــه محكم ب

وهــو أمــر مهــم جــداً. لا يفــوت عــن بالكــم ان مــا تقــوم بــه الجنائيــة 

الدوليــة هــو في جانــب منــه نتــاج هــذا الضغــط الانســاني العالمــي.

-امــا حــول اليمــن الاسرائيــي، فــان عــى قــوى اليســار والتقــدم 

والتمــدن والداعيــة للمســاواة والقــوى التــي لا تقبــل أن يُــداس عــى 

البــر لأنــه فلســطيني أو لكونــه عــربي أو »مســلم« ان تصفي حســابها 

مــع هــذا اليمــن. عــى مجتمــع اسرائيــل ان يحســم أمــره مــع هــذا 

اليمــن. ان مقدمــات هــذه القضيــة موجــودة برايــي. إذ يعــرف ابــرز 

قــادة اليمــن، وفي مقدمتهــم نتنياهــو نفســه، جيــداً ان إنتهــاء الحــرب 

ــرب،  ــة الح ــى إدام ــصرون ع ــذا ي ــمات، وله ــم للمحاك ــي تقديمه يعن

لأن مصرهــم محاكــمات وســجون. مــن المؤكــد ان هــذا لاينهــي 

اليمــن لأنــه تيــار إجتماعــي، وإنمــا يوجــه ضربــة جديــة لــه. ان هــذا 

اليمــن ونتنياهــو ماضــن مــن 1996 كالمنشــار مــن أجــل إنهــاء قضيــة 

ــرض التراجــع  ــدن ان تف ــدم والتم ــوى اليســار والتق ــى ق فلســطن. ع

عــى هــذا اليمــن. ان أرضيــة ذلــك موجــودة، كل الاوضــاع تدفــع الى 

فهــم قضيــة فلســطن والى الوعــي بهــا مــن قبــل المواطــن الاسرائيــي. 

ــم  ــف عــن كلامه ــوم يختل ــن الي ــن الاسرائيلي ــف واســع م إن كلام طي

الســابق. الكثــر مــن رجــال الديــن اليهــود انفســهم تظاهــروا وتحدثــوا 

اننــا لا نقبــل ان يجــري هــذا باســمنا. المســالة مرهونــة في جانــب منهــا 

بهــذا الحــراك غــر المحــي والعالمــي بالأحــرى.

-حــول إتحــاد اليســار والعمــل المشــترك بهــذا الصــدد، كل قــوى التقــدم 

مطالبــة بلعــب دورهــا. إذ يمكــن تشــكيل عــرات المؤسســات والمراكــز 

ــوراً، وفي  ــرب ف ــاف الح ــة بايق ــزة والمطالب ــر غ ــن جماه ــة ع المدافع

الحقيقــة انهــا ليســت حــرب بقــدر مــا هــي إبــادة جماعيــة وتطهــر 

عرقــي، والداعيــة لإقرار بتأســيس دولة فلســطن المســتقلة والمتســاوية 

الحقــوق وكــف الغــرب عــن دعمــه لاحتــلال اسرائيــل لفلســطن 

ــر المعــادلات. غــر  ــا لتغي ــا وقناتن وغرهــا. ان هــذا هــو مســار نضالن

ــوى. نشــكل عــرات  ــا ق ــس لدين ــدم، لي ــوى التق ــوى الجماهــر وق ق

ــلاه. عــى ســبيل  ــن الاهــداف أع ــة ع ــات والمنظــمات المدافع التجمع

ــدان العــالم، ينبغــي طــرد  ــة في بل ــال، لمــاذا تبقــى ســفارة اسرائيلي المث

موظفيهــا ومكاتبهــا. لاتختلــف إسرائيــل عــن الفاشــية الهتلريــة، 

ــم؟! لا نبقــي لهــم حضــور ســياسي  ــاذا نبقــي ســفاراتهم وقنصلياته لم

ودبلومــاسي في البلــدان. لنبلغهــم رســالة واضحــة: »أذهبــوا وردّوا 

ــة  ــن دول ــوا ع ــوا تحدث ــا، تعال ــم أولا، وبعده ــى جرائمك ــة ع للبري

عاديــة ذات علاقــات سياســية ودبلوماســية«. ان هــذا أمــراً ممكنــاً دون 

شــك.

منصور حكمت وقضية ...
فارس محمود


